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  الملخص
ية مع مسألة الثقافة سلامتتعامل الدول العربية والإ

بكثير من الحذر والحساسية لما لها من علاقة مباشرة مع 
ولمة وتقارب الشعوب، إلا أنه في ظل الع. الهوية والأصالة

تحتم على سياسات تلك الدول المواءمة بين الموروث 
والحداثة وبين الأصالة والمعاصر، فكان لكل دولة 

  . دبلوماسيتها الثقافية الخاصة
ل عن مدى تأثير ؤوما يطرحه هذا البحث هو التسا

الدبلوماسية الثقافية على تطور الخامات والتقنيات في الفن 
في إطار سعيها إلى  الإماراتفقد بعثت . ياراتالإمالتشكيلي 

نفتاح على ثقافات الشعوب عدة مؤسسات ومتاحف الا
ودور عرض أثرت بشكل أو بآخر على صلة الفنان 

ي بالمحدث من الفن وبالموروث من الإماراتالتشكيلي 
كما تم الاهتمام بالفنانين التشكيليين فتم ابتعاثهم . التراث

لتلقي تكويناً في مختلف المدارس في بداية السبعينيات 
الفنية العالمية مما أنتج تهجيناً بين الهوية والعولمة في فكر 

  . وتفنيات الفنان
جارب وقد توصل الباحث من خلال دراسة ثلاث ت

نتجت أإلى حقيقة أن العولمة  مختلفة لتشكيليين إماراتيين
حتمية الحديث والمعاصر في الفن التشكيلي، وأن المعاصر 

ي الفن هو البحث في فكر وتركيب فني جديد له صلة ف
بالمحدث في الفنون من جهة وبالهوية والتراث دون التقوقع 

  .مع ما هو موروث فكري وفني من جهة أخرى
طار إفلا السياسات التي تنتهجها الدول في 

الدبلوماسية الثقافية من أجل الانفتاح والحداثة تمس من 
لا يعني التشبث و ،هويةحماية الخصوصية للتراث وال

بالهوية رفض وانعزال واندثار ولا يعني مسايرة العصر 
   .والسعي وراء الحداثة اقتلاع من الجذور

، يالإماراتالفن التشكيلي : الكلمات المفتاحية

  .الدبلوماسية الثقافية، الهوية الثقافية، العولمة

 Abstract 
Arab and Islamic countries treat the issue of 

culture with great caution and sensitivity because 
of its direct relationship with identity and 
authenticity. However, in the light of 
globalization and the convergence of peoples, the 
policies of these countries must harmonize 
between heritage and modernity, and between 
tradition and modernity, wherefore each country 
has its own cultural diplomacy. 

What this research raises is the question of 
the impact of cultural diplomacy on the evolution 
of materials and techniques in the Emirati plastic 
arts. In its quest for openness to peoples' cultures, 
the UAE has founded several institutions, 
museums and theaters which have influenced, in 
one way or another, the link of the Emirati visual 
artist with the modernity of art and heritage. The 
attention being paid to visual artists who were 
sent on scholarships in the early 1970s to train in 
various international art schools, which produced 
a hybrid between identity and globalization in the 
artist's thought and techniques. 

By studying three different experiences of 
Emirati visual artists, the researcher came to the 
fact that globalization has produced the 
inevitability of modernism and the contemporary 
in visual art, and that contemporary art is the 
search for a new artistic thought and an up-to-
date form of art related to the modernism in the 
arts on the one hand, and identity and heritage on 
the other hand, without being weighed down by 
intellectual and artistic heritage. 

The politics pursued by countries within the 
framework of cultural diplomacy for openness 
and modernity does not affect the protection of 
the privacy of heritage and identity, and clinging 
to identity does not affect the protection of the 
privacy of heritage and identity and does not 
mean rejection or isolation or extinction, and the 
fact of adapting to one's time and seeking 
modernity does not mean uprooting. 

Keywords: Emirati plastic art, 
globalization, cultural identity, cultural 
diplomacy. 
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 :مقدمة
ولكن بمستوى اندماج البلد في ، لم تعد قوة الدولة الحديثة تقاس بحجم السكان أو الإقليم أو الاقتصاد

 .الهياكل الدولية المختلفة وعدد ونوعية العلاقات والروابط التي أقيمت مع الأصدقاء والحلفاء والشركاء
التهديدات والتحديات  مختلفمواجهة نظرا لحاجة الدول الحديثة إلى التعاون مع بعضها البعض في و

العربية  الإماراتوقد أولت دولة  .لا توجد منصة تواصل أفضل من الدبلوماسية الثقافية ، إذالجديدة
ات لوجستية متعددة سندرس منها ما هو متعلق بالفنون إنجازالمتحدة هذه السياسة أهمية كبرى، فأحدثت 

ية من حيث التهجين بين الهوية والعولمة وبين الإماراتة التشكيلية عمال الفنيالتشكيلية ومدى تأثيره في الأ
دون تفاعل مع تاريخا والهوية هي تاريخ، وليست طبيعة، وأي تاريخ لا يكون . الآخر علىصالة والانفتاح الأ

 وأي تغير من شأنه إيجاد عادات تقوم ،الزمن، وهذا التفاعل هو الذي يطرح لنا التغير الذي هو الصيرورة
         "زاحة لثقافات ماضيةالإخرى بالتفاعل والأبالتفاعل والإزاحة لعادات ماضية وثقافات تقوم هي 

  .)2، ص1999سليم، (
ومن هذا المنطلق سندرس تجارب لثلاثة فنانين تسكيليين إماراتيين وهم شريف حسن ونجاة مكي وعبد 

على التجارب العالمية نوع من أنواع انفتاحهم ان القادر الريس ونفسر مدى تأثرهم بالحداثة والعولمة وهل ك
انفصال عن الهوية، فقد بينت بعض الدراسات عن مفهوم الحداثة، على غرار ما أم  التفاعل مع المعاصرة

الحداثة حركة ": قالافي مفهومهما عن الحداثة إذ  م بن عبد العاليلاعبد السو محمد سبيالتوصل إليه 
حتوائه وتلوينه وإدماجه في مخاضها المتجدد لالنبذه وإنما  لاراث والماضي، ولكن انفصال، إنها تقطع مع الت

هذا . استمرار تحويلي لمعطيات الماضي وقطيعة له :ومن ثم فهي اتصال وانفصال، استمرار وقطيعة
 .)5، ص1996، بن عبد العاليو ،سبيال" (تصال تمارسه الحداثة حتى على نفسهاالانفصال والا

  :ث وتساؤلاتهمشكلة البح
شكالية التي تلك هي الإ. الإماراتالدبلوماسية الثقافية وتأثيرها المباشر على العمل الفني التشكيلي في 

ي هويته وتراثه بأسلوب معاصر الإماراتنحاول أن نطرحها ونفسر من خلال أمثلة كيف يطرح الفنان التشكيلي 
أم  لفهم إن كان قد حافظ على موروثه ،الآخر علىاح نفتيتماشى مع الأساليب الحديثة في ظل العولمة والا

ما دور الدبلوماسية  :هذه القضية تدفعنا للسؤال التالي. هويتهفي انساق وراء المعاصرة والحداثة وتجذر 
  ي بين الهوية والعولمة؟الإماراتالثقافية في تهجين الفن التشكيلي 

  :أهداف البحث
 .تهجين بينهمادراسة مفهومي الهوية والعولمة وال. 1
ي على وجه الخصوص، ونخص الإماراتدراسة مفهوم الدبلوماسية الثقافية عامة ودورها في الفن التشكيلي . 2

 . والتي كانت نتاجاً لسياستها في الدبلوماسية الثقافية ،الإماراتات التي حققتها نجازبالدرس هنا بعض الإ
  .هجينة من خلال تجارب فنية مختلفةي وأشكاله الالإماراتالبحث في الفن التشكيلي . 3

  :أهمية البحث
 :تكمن أهمية البحث أساساً في

بداع في الفن دراسة تأثير السياسات الثقافية للدول على الإبداع الفني، ونخص بالدرس هنا الإ. 1 
ه اجإنتن الفنان التشكيلي يتأثر بمحيطه الاجتماعي والسياسي والثقافي فينعكس ذلك على إالتشكيلي، إذ 

 .من حيث الفكرة والخامات والتقنيات المستعملة
الفني التشكيلي،  الإنتاجية على الإماراتثر سياسات الدبلوماسية الثقافية أما يتفرد به بحثنا هو دراسة . 2 

سلوب أهو تكريس للهوية ولكن بأم  ،لحداثة والمعاصرة وبالتالي انفصال عن الهويةلوهل يعتبر ذلك خدمة 
  ؟ حداثي متطور
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  :فروض البحث
ثرت على العمل التشكيلي أ الإماراتسياسة الانفتاح على الآخر التي فرضتها الدبلوماسية الثقافية في 

  .صبح هجيناً بين ما هو مستحدث وما هو موروث وبين العولمة والهويةأي الذي الإمارات

  :حدود البحث
نانين تشكيليين إماراتيين، حيث تم اختار الباحث عينة من ثلاث تجارب مختلفة من حيث التكوين لف

روبا وأحدهم في أ: ابتعاثهم في إطار سياسة وطنية في الدبلوماسية الثقافية للتكوين في بيئات فنية مختلفة
  .والثاني في مصر والثالث في الخليج

  :منهجية البحث
على تفكيك  اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج الذي ساعد

فالبحث في تأثير الدبلوماسية الثقافية على تهجين عمل . مختلف جزئياتها ملاحظةالمشكلة المطروحة و
ي بين الهوية والعولمة، تطلب معرفة علمية دقيقة بجميع المصطلحات الخاصة الإماراتالفنان التشكيلي 

لفن التشكيلي ار الدبلوماسية الثقافية وخدمة طاإالعربية المتحدة في  الإماراتبالبحث، وتعديد ما وفرته دولة 
وقد اختار الباحث عينة من ثلاثة تجارب مختلفة لفنانين تشكيليين إماراتيين، أولهم شريف حسن . تحديداً

وثانيهم نجاة مكي التي كان تكوينها في إطار . ساليب فنية غربيةأوروبا وبالتالي تأثر بأن في الذي درس وتكو
. لث عبد القادر الريس الذي بدأ مسيرته وتجاربه الفنية في بيئة خليجية شبيهة بموطنهوالثا. شرقي بحت

هذه الاختلافات من حيث التأثر والتأثير جعلتنا نبحث في مدى محافظة هؤلاء الفنانين على هويتهم أو 
  .الانفصال عنها

  :المبحث الأول

  الدراسات السابقةو الإطار المفاهيمي

  :الدراسات السابقة
دراسة سابقة بحثت في مسألة تأثير الدبلوماسية الثقافية على هوية  -على حد علم الباحث-يس هناك ل

شكاليات الفن التشكيلي بين الهوية والعولمة إبينما تطرق العديد من الباحثين إلى مختلف . الفنان التشكيلي
ي من تهجين الإماراتن التشكيلي فبحثنا يؤكد على أن ما وصل إليه الف. الموروث وغيرهاو أو بين الحداثة

ساس نتيجة لسياسة بين الهوية والعولمة هو نتيجة لعدة عوامل منها تكوين الفنان في حد ذاته، ولكن بالأ
العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها في سبعينيات القرن  الإماراتالانفتاح الثقافي الذي انتهجته دولة 

  .سية الثقافيةالماضي وبالتالي فهي نتاج للديبلوما

 :الإطار المفاهيمي
  : العولمة

البشر على جميع الحدود " إلا أنعلى الرغم من أن العولمة غالبا ما يتم اعتبارها ظاهرة اقتصادية بحتة، 
مجبرون إما على تغيير أنظمتهم الفكرية بشكل جذري وسريع أو العيش في عالم فكري لم يعد يناسب 

التنمية الاقتصادية  )مكافآت(يشير كيسينج إلى أنه نظرا لأن هنا  .)(Keesing. 1971, P267 "عالمهم
من هذا . "يتفاعلون مع هذا التحدي بطرق متناقضة بشكل حاد )لبشرا(أصبحت تطلعات عالمية، فإنهم "

من وجهة  تعريفهاالمنظور، لا يمكن الاستمرار في تعريف العولمة على أنها تنمية اقتصادية، ولكن يجب أيضا 
  .اجتماعية وثقافية وسياسية ظرن

النظرية الديالكتيكية حول  في) Arjun Appadurai(في علاقة العولمة بالثقافة، اتخذ أرجون أبادوراي 
الحداثة على نطاق : في كتابه. )cultural flows( خطوة أخرى في دراساته حول التدفقات الثقافية العولمة
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ينتقل من خلالها الناس  مناظر طبيعيةي ما لا يقل عن أربعة ، يصف أبادورا)Modernity at Large(واسع 
لا يرى أبادوراي . واللاجئون والسائحون والمهاجرون والمنفيون والعمال الضيوف على المستوى الدولي

 )التكنو سكيب(العولمة على أنها تجانس للثقافة، ولكن باعتبارها التغيير المستمر والتدفق للتكنولوجيا 
والوسائط الإعلامية والإيديولوجية من خلال الحركة من الناس عبر الحدود  )المنافذ المالية(والاقتصاد 

. هذه التدفقات تخلق عوالم متخيلة تم إنشاؤها بواسطة أشخاص ومجموعات مختلفة. الثقافية والوطنية
ي المتغير لهوية يجب أن تواجه الإثنوغرافيا التكاثر الاجتماعي والإقليمي والثقاف" هيقول أبادوراي أن

 تكوين تعيدبناء تاريخها، وو تجميع صفوفها في مواقع جديدة، تعيدعندما تهاجر المجموعات، . المجموعة
العرقية، فإن الإثنوغرافيا تأخذ صفة زلقة محلية، يجب أن تستجيب لها الممارسات الوصفية  امشاريعه

حول العالم أشياء أنثروبولوجية  - المشاهد العرقية- لم تعد المناظر الطبيعية لهوية المجموعة. للأنثروبولوجيا
مألوفة، بقدر ما لم تعد الجماعات محكومة بإحكام، أو مقيدة مكانيا، أو غير واعية تاريخيا، أو متجانسة 

  ). (Appadurai, 1996. P30-46"ثقافيا

  :الهوية الثقافية
 حقيقة الشيء أو الشخص" على أنهاالعربية  قاموس المنجد باللغة فيوية لهمن الناحية اللغوية، تعرف ا

المشتملة على صفاته الجوهرية، وهي في اللغة العربية مشتقة كما هو واضح في مبناه من الضمير  المطلقة
. "الذي يدل على ذات الشيء أو الشخص المستقلة من ذوات الأشياء أو الأشخاص الآخرين) هو(المنفصل 

حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره، وتسمى أيضا لاحاً فهي أما اصط .)8، ص2000، أحمد منور(
  .)208، ص1983، مجمع اللغة العربية( وحدة ذات

. ، عن روح الجسد المتقرحة)الحقيقة الذاتية(البحث عن الحقيقة "يمكننا القول أن الهوية هي "
" في البحث عن الحقيقة صبحنا اليوم كلنا منخرطونأوقد ... شيء صعب، صادق، جدير بالثقة: والحقيقة

في السنوات الأخيرة، شهدنا انفجارا استطراديا : "حيث قال )Stuart Hall(هكذا عرفها ستيوارت هول 
وبالفعل، لا يوجد جانب آخر من جوانب الحياة  )1، ص1996.هول تيوارتس( "حقيقيا لمفهوم الهوية

إذ يمكن . مسألة الهويةفي ء النفس كما هو الشأن نسانيات وعلماالمعاصرة يجذب انتباه الفلاسفة وعلماء الإ
  .ن الهوية أصبحت مؤشراً يتم من خلاله تحديد وفحص وفهم جوانب أخرى من حياة المجتمعإالقول 

إن اهتمامنا في هذا المبحث بدراسة الهوية الثقافية على وجه التحديد وليس الهوية بمفهومها الشمولي 
، وحركات الهجرة، التغيرات التاريخية، وتتطور مع متحولة وغير ثابتةع للمجتمالعام، فالهوية الثقافية 

  .الحضارة مستجداتوالتعايش مع الهويات والتطورات الثقافية الأخرى و
فهي من ناحية  ؛ل عن العولمة ومدى تأثيرها على ثقافات الشعوبؤمن هذا المنطلق تأتي أهمية التسا
فيتفاعل معها  الوصول إلى ثقافات أخرى لم يسبق لها مثيل من قبلتفتح الطريق أمام احتمالات الانتشار و

. بعض المجتمعاتمخاطر تآكل ثقافات  هذا التفاعل إلىيؤدي قد ومن ناحية أخرى، . المجتمع ويتأثر بها
ن تقف حاجزاً أيجاد قوانين وهيئات تعنى بالمحافظة على تراثها الثقافي دون إولذلك كان لزاماً على الدول 

  .تطور مجتمعها حضارياً أمام

  :الدبلوماسية الثقافية
 المكونة للمصطلح لا يمكن فهم معنى مصطلح الدبلوماسية الثقافية بشكل صحيح دون شرح الكلمات

من الناحية العملية، غالبا ما يرتبط مصطلح . ، والتي تشكل أساس هذا المصطلح)الثقافة والدبلوماسية(
ومع ذلك، في سياق الدبلوماسية الثقافية، ينبغي . المرئية الأخرى للثقافة الثقافة بالفن والأدب والمكونات

مجموعة السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة "النظر إلى الثقافة بمعناها الأوسع على أنها 
العيش معا،  طرقوتشمل، بالإضافة إلى الفن والأدب، أنماط الحياة، "التي " للمجتمع أو لمجموعة اجتماعية

  ). 2001إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، ( "التقاليد والمعتقدات ونظم القيم، و
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 يمكن أن تكون مرتبطة بالدبلوماسية: مصطلح الدبلوماسية معان مختلفة في نظرية العلاقات الدوليةول
في سياق  .ياسة الخارجيةأو استخدامها كمرادف للس) كمؤسسة(أو الخدمة الخارجية في حد ذاتها 

، ينبغي النظر إلى مصطلح الدبلوماسية بمعناه الثالث بحثال االدبلوماسية الثقافية على النحو المحدد في هذ
مجال من  فهورسميا،  كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية بالوسائل السلميةوهو اعتباره ): والأكثر شيوعا(

 مصطلح الدبلوماسية الثقافية بحد ذاته له تعريفاتو )9، ص1962، شازيل( .مجالات السياسة الخارجية
في الواقع، يعكس التنوع الكبير في تعريفات . مختلفة في النظرية والممارسة الدبلوماسية المعاصرة

الدبلوماسية الثقافية جهود العديد من العلماء والممارسين لتسليط الضوء على جانب أو آخر من جوانب 
. ، فضلاً عن الاحتياجات العملية الفعليةعادةً دا على سياق القضية التي تمت مناقشتهاهذه الظاهرة، اعتما

 يي كثير من الأحيان اعتمادا على بلدها الأصلبالطبع، يمكن أن يختلف تعريف الدبلوماسية الثقافية ف
  .الخصوصوأولويات سياستها الخارجية ومصالحها، فضلاً عن تنظيمها للخدمة الدبلوماسية على وجه 

في الأدب، تؤكد العديد من تعريفات الدبلوماسية الثقافية على الفكرة الأساسية التي مفادها أن 
الدبلوماسية الثقافية مثل الدبلوماسية التجارية أو الدبلوماسية الدفاعية يجب اعتبارها جزءًا محددا ولكن لا 

 إندرز طبيعة. ، وصف الدبلوماسي الألماني أفي هذا السياق. ات السياسة الخارجية للدولةإنجازيتجزأ من 
الأداة التي "أشار في إحدى ملاحظاته، ينبغي النظر إلى الدبلوماسية الثقافية على أنها ، فالدبلوماسية الثقافية

فهي مشتقة من أهداف السياسة .. .تحدد أهدافها الخاصة"وعلى الرغم من أنها " تخدم أغراضا سياسية
قبل  وبنفس المعنى، تم تعريف مصطلح الدبلوماسية الثقافية بدقة من (Enders, 2005, 4). "الخارجية العامة

أداة مهمة للسياسة الخارجية للدولة، "على سبيل المثال، الذي يعتبرها  )V. Hubinger(المؤلف التشيكي 
 من (Hubinger, 2006). "مرتبطة بتقديم وتعزيز وبناء الصورة الإيجابية للدولة، عن طريق الوسائل

، الدبلوماسية )M. Kurucz(بطريقة مماثلة، يعرف الباحث والدبلوماسي السلوفاكي و الأنشطة الثقافية
 ".نشاط محدد موجه نحو تبادل القيم الثقافية، بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية"الثقافية بأنها 

بلوماسية الثقافية من قبل العلماء أخيرا، تم تقديم تعريف مفيد آخر للد .)71- 62، ص2007. م-كورك(
ات نجازالترويج للإ"يعتبران الدبلوماسية الثقافية بمثابة أيضا ، )J.R. James(و )A. Berridge(البريطانيين 

في المقابل، تؤكد بعض التعريفات الأخرى ). 33، ص2003، بيرج -أ( "الثقافية للدولة في الخارج
سي هو تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول بدلاً من السعي وراء مصالح للدبلوماسية الثقافية أن هدفها الرئي

، على سبيل المثال، الدبلوماسية الثقافية بأنها )سي كامينغزأم ( في هذا السياق، يعرف. السياسة الخارجية
 لاتفاقياتتبادل الأفكار والمعلومات والفن والجوانب الثقافية الأخرى بين الأمم وشعوبها من أجل تعزيز ا"

  )5، ص2003 ، إم سي( "المتبادلة
في الواقع، على الرغم من أن الأنشطة الدبلوماسية الثقافية يمكن أن تساهم في كثير من الأحيان في و

تحسين التفاهم المتبادل بين الدول في الممارسة العملية، فإن هدفها الأساسي هو تعزيز التفاهم لمصالح 
بعبارة أخرى، يمكن أن تهدف الدبلوماسية الثقافية . ي تنفذ الدبلوماسية الثقافيةالسياسة الخارجية للدولة الت

إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول، ولكن لا ينبغي اعتبار ذلك هدفها النهائي، بل مجرد وسيلة لتحقيق 
  .مصالح السياسة الخارجية -أهدافها النهائية 

عامة تهدف، في إطار السياسة الخارجية، إلى تصدير البيانات الدبلوماسية الثقافية هي بالفعل سياسة ف
 باعتبارها ،السياسة الخارجيةو. الممثلة للثقافة الوطنية، والتفاعل مع البلدان الأخرى في نفس المجال الثقافي

امتياز سيادي، تصوغه الدولة التي تسعى للدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية، فليس من المستغرب أن 
يتم التعامل مع القطاع الثقافي في شكل اتفاقيات تعاون ثقافي موقعة بين ممثلي أنه رى في كثير من الأحيان ن
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أبوظبي، الذي جاء -مثل إنشاء متحف اللوفر . الدولتين لإجراء عملية مشتركة بالاتفاق المتبادل بينهما
  .العربية المتحدة الإماراتسا وبين فرن 2007مارس  6نتيجة لاتفاقية حكومية دولية تم توقيعها في 

، يبدو أن التعريف التالي بحثنا هذاعلى أساس الملاحظات المذكورة أعلاه ومع مراعاة موضوع 
الدبلوماسية الثقافية هي مجموعة من الأنشطة، التي يتم الاضطلاع بها : للدبلوماسية الثقافية دقيق ومفيد

السياسة الخارجية في مجال  هاتعزيز مصالح غايةل ،دولللبشكل مباشر من قبل السلطات الدبلوماسية 
  .الأخرى) الأجنبية(عن طريق تعزيز التبادل الثقافي مع الدول  ،السياسة الثقافية في المقام الأول

  :المبحث الثاني

  ي في ظل الدبلوماسية الثقافيةالإماراتالفن التشكيلي 

 :يالإماراتلمحة عن تاريخ الفن 
الفنون في الخليج العربي إلى سبق المملكة العربية السعودية حيث بدأت في تشير الأبحاث في مجال 

 الستبنات الممارسة الحديثة للفنون البصرية لأغراض غير أيديولوجية أو دينية، متأثرة بالشكل الفني الغربي
د عام وتم تأسيسه بع) 6، ص2014 .،ريمءفدا( العربية المتحدة بعد فترة وجيزة الإماراتثم انتقل إلى 

كان من . )33-32، ص2013. مكي( عاما 30للفنون الجميلة، لأكثر من  الإماراتبمساعدة جمعية  1981
العربية المتحدة في عام  الإماراتالممكن أن يكون أول تفاعل في مجال الفنون بين المملكة العربية السعودية و

  )266ص .2015. كوكس( .فنانين سعوديين للتدريس في مدارسهم الإمارات، عندما دعت 1969
لم تواجه معارك بين الحداثة والتقليدية بالصورة التي عايشتها الحركة  الإماراتالحركة الفنية في أن  غير

لفية الجديد خصوصا بعد الثقافية السعودية في الثمانينات، والتي انصبغت على الثقافة البصرية في الأ
تجاهات التقليدية المقبولة لدى نسبة كبيرة من المجتمع م، لكن يمكن القول أنه عراك ناعم بين الا2010
  .الإماراتي، والاتجاهات المعاصرة التي ساهمت عدة عوامل في قبولها ورواجها في الإمارات

التشكيلية في  العربية المتحدة مركزا للفنون الإماراتكيف ساهمت الدبلوماسية الثقافية في جعل 

  الشرق الأوسط؟
العربية  الإماراتمن القرن الحادي والعشرين فترة تطور فني وثقافي مكثف في  شهد العقد الأول

في دبي واستضافت أول مزاد للفن  )كريستيز(بعد إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة، افتتحت دار . المتحدة
فني وبفضل تزايد عدد المغتربين، استفاد المشهد ال. 2006الحديث والمعاصر في الشرق الأوسط في عام 

العربية المتحدة من مجموعة من وجهات النظر والتجارب، وافتتحت صالات العرض في  الإماراتالمزدهر في 
العربية المتحدة أول دولة خليجية لديها جناح دائم في  الإمارات، أصبحت 2009في عام . جميع أنحاء البلاد

رة برؤى حكامها ورعاة الفنون، احتضنت ومتأث .، أحد أشهر المعارض الفنية في العالم)البندقية–بينالي (
تحولت دبي إلى مركز للفنون . العربية المتحدة الفنون بطرق مختلفة الإماراتالثلاث الكبرى في  الإمارات

التجارية، واستثمرت أبوظبي في علاقات تعاون دولية واسعة النطاق، وربطت الشارقة المبدعين المحليين 
احف والمعارض ومساحات الأداء ذات المستوى العالمي، إلى المهرجانات المتخلال من  ،بمشهد فني عالمي

  .الإقليمية الرائدة والمساحات الإبداعية للفنانين
ومن أهم العوامل الناتجة عن سياسات الدبلوماسية الثقافية التي تعتبر عوامل جذب قادت ظهور دولة 

  :يلي العربية المتحدة كمركز متعدد الأوجه للفنون ما الإمارات

  متحف اللوفر . 1

  :أبوظبي
العربية المتحدة حتى الآن،  الإماراتيعد افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، أحد أكثر المشاريع طموحا في 

 الإماراتإذ يمثل المتحف حقبة جديدة في دولة . الإماراتمن أهم تجليات الديبلوماسة الثقافية في وهو 
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ت الدولارات لتحويل جزيرة السعديات إلى وجهة ثقافية وشراكة العربية المتحدة، كجزء من جهد بمليارا
وتم تصميم متحف اللوفر أبو ظبي من الناحية المعمارية والتنظيمية ليكون نقطة  .فريدة من نوعها مع فرنسا

قطعة أثرية تحكي  600إنه أول متحف عالمي في العالم العربي، ومجموعة تضم أكثر من . التقاء للثقافات
فصلاً  12تم تنظيم صالات العرض في . ن الإبداع البشري الذي يتجاوز المكان والزمانقصصا ع

ومن تجليات  .كرونولوجيا، وتكشف عن الخيوط المشتركة للبشرية من عصور ما قبل التاريخ إلى اليوم
العربية  اراتالإموفي إطار سياسة الدبلوماسية الثقافية التي تنتهجها دولة المزاوجة بين الهوية والعولمة 

ن يستلهم تصميماته من خلال البيئة والتراث أالمتحدة، فقد تم الإتفاق مع المصمم العالمي جان نوفيل على 
ي، ونتيجة لذلك استلهم تصميم الجداول المائية التي تجري الإمارات

، وقبة الإماراتعبر المتحف من نظام الفلج التقليدي للري في 
سية لسعف النخيل المتداخلة مكونة المتحف المزينة بمخرمات هند

ة الشمس التي تنبعث من عشما يعرف بشعاع النور المتحرك مثيلا لأ
سعاف النخيل المتداخلة، كما ويتميز هذا التصميم بأحجام أبين 

وزوايا مختلفة ضمن طبقات عديدة منها داخلية وأخرى خارجية 
  .لتعطي شكلاً فنياً رائعاً للقبة

 ) Warehouse 421(  421ويرهاوس . 2
حد نواتج الدبلوماسية الثقافية، وهو مساحة ثقافية تركز على المجتمع أأيضاً  421يعد ويرهاوس 

ن من قبل الشيخة سلامة بنت حمدا 2010تأسست في عام  .يانطورتها مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نه
ث بالإضافة إلى التعليم والصحة من تدعم المؤسسة الفنون والثقافة والترا .آل نهيان، زوجة ولي عهد أبوظبي

 )رود آيلاند(بالشراكة مع مدرسة . خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك جمعية الفنانين الناشئين
العربية المتحدة والفنانين المقيمين لفترات طويلة تدريبات  الإماراتتوفر الجمعية لمواطني دولة  .للتصميم

واصل وقد . احة عرض بالإضافة إلى رحلة إلى الولايات المتحدةأكاديمية وورش عمل واستوديو ومس
 ا شكل جيلاالعربية المتحدة ومتابعة أعمال الخريجين في الخارج، مم الإماراتالمشاركون التدريس في 

  .العربية المتحدة إلى المستقبل الإماراتجديدا من الفنانين المستعدين لقيادة 

 آرت دبي. 3
م، ينظم آرت دبي موسم الفن في دبي على مدار ثلاثة أيام في منتجع مدينة في شهر مارس من كل عا

وهو يستظيف ما . ، وأصبح أحد أكثر المعارض الفنية عولمة في العالم2006تم إطلاقه في عام . جميرا
ضافة إلى إو. ضافة إلى لجان فنية عامة ومحاضرات وورش العملإدولة كل سنة،  42معرضا من  78معدله 
  . نقطة التقاء للثقافات، فقد لعب آرت دبي دورا مهما في تعريف رواد الفن بفنون الشرق الأوسطكونه 

 )Dubai Design District(حي دبي للتصميم . 4
العيش والعمل من لمبدعين ان ثقافي وفيه يمكّ ، هو مجمع)D3(حي دبي للتصميم، المعروف باسم 

لغرض في الإمارة، يضم استوديوهات التصميم وفنادق وشقق أول مجمع إبداعي مبني لهذا اوهو . واللعب
المواهب من جميع أنحاء المنطقة وجذبت الشركات  D3، عززت 2015منذ افتتاحه في عام . فاخرة ومطاعم

 .نحاء العالمأمن  ازائر 60.000وهو يستقطب سنويا . العالمية رفيعة المستوى
 بينالي الشارقة. 5

، كان إلى حد كبير 1993سلطان بن محمد القاسمي بينالي الشارقة في عام  عندما أطلق الشيخ الدكتور
اليوم، البينالي معروف في جميع أنحاء العالم ويستضيف . حدثًا إقليميا تم تنظيمه في مركز المعارض

تصمیم قبة اللوفر أبوظبي استلھاماً : 1شكل
  اسعاف النخیل المتداخلةمن 
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المعارض في جميع أنحاء المدينة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى توجيه ابنته الصغرى الشيخة حور 
بعد حضورها معرض دوكومنتا الفني في ألمانيا، قررت  2003بعد عودتها إلى الشارقة في عام  ،القاسمي

قيمين متغيير شكل بينالي الشارقة، وتحويل تركيزه من الأجنحة الوطنية إلى الفنانين الفرديين وإشراك ال
لمدة عام، وتعميق  بعد ست سنوات، أسست مؤسسة الشارقة للفنون بهدف تطوير برامج. الخارجيين

الآن فنانون من جميع أنحاء  البينالي يحضر. المشاركة المجتمعية وإقامة شراكات مع جامعات الشارقة العشر
  . الفن وتوزيعه نتاجهو تجمع سنوي مخصص لإفلقاء مارس،  اوكذ .العالم

  :المبحث الثالث

  الدبلوماسية الثقافيةي ودور الإماراتالتهجين بين الهوية والعولمة في الفن التشكيلي 

  :التهجين كنتاج للعولمة
العربية المتحدة عن غيرها من دول العالم  الإماراتتختلف رؤية الدول إلى الدبلوماسية الثقافية في دولة 

العربي ككل، في الوقت الذي يقابل فيه بعض الدول العربية الدبلوماسية الثقافية بشيء من التخوف 
جنسية تتعايش بمختلف  200على العالم وذلك لاحتوائها على ما يزيد عن  الإماراتوالاحتراز، انفتحت 

 .نماط فنونهاأثقافاتها و
الفني تجمع بصرياً بين  الإنتاجإلى ولادة نوعية هجينة من  الإماراتأدى الانفتاح على الآخر في فقد 

لهم  وسمحتهويتهم وثقافتهم، الحفاظ على من فنانين مكنت الجمالية جديدة  وخلقت. المحلي والعالمي
فقد كان . هم أكثر وضوحاإنتاجبالتغلب على الاختلافات، والتواصل مع الآخر، ونبذ المركزية العرقية وجعل 

ي تأثيراً عميقاً على ممارساته الفنية، كما كان هذا النهج متعدد الإماراتللهوية الثقافية الشخصية للفنان 
 .نقطة دعم في البحث عن الهوية هذا الفنانالتخصصات بالنسبة ل

إن هوية الفن اليوم متعددة الأقطاب ومتقلبة، وبالتالي تشارك في حركة عامة حيث تتضاعف الأشكال "
تحمل التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الجديدة أيضا فكرة الارتباط بين الوسائط . الهجينة عشرة أضعاف

أنها فن متعدد الوسائط، وتبني نفسها كمنصة تتعدد وسائطها والتي يمكن للمرء أن يصنفها على  ،المتعددة
 )25، ص2012موليني، ( "لترابط والتبادلاتاب

هذه الأشكال الجديدة من الفكر الفني تقارن وتربط ممارسات متعددة تشكل في النهاية عملاً هجيناً  
يين في مقاومة أو الإماراتانين استحضار الثقافة المحلية في هذه الأعمال يكشف عن إرادة الفنف. ومختلطًا

هذه المقاومة هي انعكاس لهوية . حتى تحقيق فرديتهم وتفردهم في مواجهة التهديدات التي تفرضها العولمة
  .خاصة بمجتمع ما، وبعبارة أخرى، مورد للتمييز بين المجموعات ككيان ثقافي

  الإماراتالتهجين والهوية في الإبداع الفني المعاصر في 
ن إإذ . يتجلى في الاندماج بين الحداثة والتقاليد الإماراتبدأ الإبداع الفني في  ية التسعينات،منذ بدا

يتبنى الفنانون مناهج . يةالإماراتالفني متجذرة بعمق في الثقافة  الإنتاجنماذج التمثيلات الفنية أو موضوعات 
ود بين مختلف التخصصات، سواء كانت هم الحدإنتاجفقد تجاوز . تجمع بين الأنواع والثقافات والممارسات

علاوة على ذلك، . إلخ... الرسم أو النحت أو التصوير الفوتوغرافي أو التصميم أو الفيديو أو الفن الرقمي
أدى الانفتاح على الآخر إلى ولادة أعمال مختلطة الأعراق، لمزيج من الثقافة التي تتناغم باستمرار بين 

هذه الأعمال المتباينة والمتنافرة هي شكل جديد من أشكال . لثقافية المستوردةالثقافة الأصلية والممارسات ا
  .الثقافة يتمتع ببعض التهجين بين المستقبل والماضي، والحداثة ضد التقاليد، والعولمة ضد الهوية

ش هل هذه الأشكال الهجينة ضرورة لهذا التعاي: إن هذه الممارسات الفنية الجديدة تثير تساؤلات كثيرة
بين الحداثة والتقاليد، بين المقاومة والطاعة؟ هل من الممكن في مواجهة هذه التوافقات المتعددة الثقافات، 
هذه التقنيات المتقدمة الجديدة، وتلك الوسائط المتعددة، خلق تعبيرات فنية وأدبية معاصرة تعيد إحياء 
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  الهوية الثقافية، هوية أكثر أصالة وأقل اغترابا؟ 
ن خلال هذا البحث الإجابة على بعض الأسئلة ووجهات النظر التي تستمدها عملية التهجين سنحاول م

  .من العصر الحديث وما بعد الحداثة حتى ظهور الثقافة الهجينة في عصرنا الحالي

  يينالإماراتالفنانين  تجاربمثلة من أ :ي وأشكاله الهجينةالإماراتالفن 
الإتحاد واهتمام  ،لوح بوادره منذ سبعينات القرن الماضي عند تأسيسي تالإماراتلقد بدأ الفن التشكيلي 

ي وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيعه للفنانين التشكيليين من الإماراتالمؤسس الشيخ زايد آل نهيان بالتراث 
فبرز نتيجة لذلك مجموعة من . خلال بعثهم لمواصلة تعليمهم الفني بمدارس الفنون الجميلة خارج الدولة

 محمد المزروعيو عبد الرحيم سالمو نجاة مكيو عبد القادر الريسالفنانيين التشكيليين منهم حسن شريف و
وتجدر الإشارة إلى أن التحول الجذري في مسيرة الفن التشكيلي . عبد العزيز محمد سعيد الفضليو

ظهر العديد  نتيجة لذلكف، يةاتالإمارجمعية الفنون التشكيلية نشاء إعند  1980ي كان ابتداءً من سنة الإمارات
بين الأصالة والتطور التقني، فمن  جمعوا فيهايين الذين وصلت تجاربهم إلى العالمية الإماراتمن الفنانين 

من تحرر من واقع التجارب الواقعية مستخدماً  منهمية، والإماراتبينهم من رصد في لوحاته التراث والبيئة 
  .)18-02-2021بيان ال( التقنيات الحديثة في أعماله

بمعنى آخر، يتم تحفيز تطور . بشدة بالمفهوم الجديد للفن المعاصر الإماراتفي  يتأثر الإبداع الفني
يين، إلى حد كبير من خلال تداول الأفكار والتبادلات بين الثقافات على المستوى الوطني الإماراتالفنانين 
لال الخلق متعدد الأشكال الناتج عن هذا التشابك فمفهوم التهجين يتجلى بشكل أساسي، من خ. والدولي

علاوة على . والعبور بين الحداثة والتقاليد، وأيضا من خلال استخدام التقنيات التوافقية والاستعارة والتزاوج
يين تطبيق التقاليد والحداثة في نهجهم من أجل تقديم أعمال يمكن أن الإماراتذلك، يفضل بعض الفنانين 

إنهم يستغلون السياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعمل . ر في الهويةتثير التفكي
يون عن أنفسهم من الإماراتفي الواقع، يعبر الفنانون . كمعايير لظهور أعمال معقدة وغير حاسمة ومختلطة

م الأصيلة للارتباط بالأرض ي، حيث غالبا ما تكون القيالإماراتخلال موضوعات مستمدة من المشهد التراثي 
علاوة على ذلك، فإن تغلغل المحتوى في جميع  .أعمالهمجزء من والثقافة والتقاليد والدين موجودة في كل 

ينعكس هذا بشكل خاص في أعمال العديد من الفنانين . أنواع الأعمال يساهم في ظهور أشكال مختلطة
  .الذين يجسدون جاذبيتهم وإغراءهم للهجين

 :بة حسن شريفتجر. 1
بعد اكتشاف . العربية المتحدة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي الإماراتولد شريف في دولة 

المنطقة الصحراوية الضعيفة اقتصاديا دولة  الإمارات أصبحتف، النفط في منطقة الخليج في أوائل الستينيات
فن في سن مبكرة جدا ودرس بشكل بال هتمامهااكتشف شريف فضوله و. ذات سيادة تتميز برغبتها في التقدم

اكتشف أعمالهم من خلال ، وقد )بابلو بيكاسو(و )بول سيزان(و )فان جوخ(مستقل أساتذة الحداثة مثل 
خلال الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في . الجماليات والشكل والأسلوب كشفاً تجاربهم فيستمالكتب 

، يرسم رسوما كاريكاتورية ساخرة تتعلق )أخبار دبي(لة الأسبوعية كان شريف يعمل في المج الإمارات
اليوم كدليل واكتسبت أهميتها  ،سرعان ما اكتسبت أعماله الاستفزازية والساخرة شعبيةو. بالحياة اليومية

بينما كان العديد من زملائه المعاصرين مهتمين بمراجعة الفن العربي . تاريخي على تلك الفترة والثقافة
 لتقليدي تحت رعاية الحداثة، استمر شريف في ممارسته الذاتية، وتعلم اللغة الإنجليزية، واستكشف حركاتا

 ،بدأ شريف دراسته في لندن. أساليبهم الفنية بطريقته الخاصة إنتاجمثل الدادائية والسريالية، وأعاد  فنية
خلال هذه الفترة، و. هام لآرائه وممارساتهالخارج، انتقل إلى دائرة فكرية أصبحت مصدر إلفي وأثناء تواجده 

في الوقت و. بشكل مكثف، والتي كان لها تأثير دائم على فهمه للفن )نمارسيل دوشا(درس أيضا أعمال 
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، مينيمال آرتنفسه، تبنى شريف اتجاهات فنية ما بعد الحداثة المختلفة في لندن مثل التعبيرية التجريدية، وال
مجموعة من الفنانين في لندن الذين بدأوا حركة محلية بفحصهم للمظاهر كما تأثر ب .وفن الأداء، وفن البوب

تأثر شريف بشكل أساسي بطريقتهم في التفكير النظامي، . )البنائية(وكانوا معروفين باسم  للبناءةالحديثة 
إنشاؤها بين عامي والتي عكسها، على سبيل المثال، في رسوماته الشبكية أو أعماله الفوتوغرافية التي تم 

التي كان لها تأثير كبير على ممارسته  )Fluxus(علاوة على ذلك، تأثر عمله أيضا بحركة . 1985و 1981
 .الأدائية في ذلك الوقت

العربية المتحدة من أجل  الإمارات، قرر شريف بوعي العودة إلى 1984بعد الانتهاء من دراسته في عام  
له فور عودته على تأسيس  مساعدة حكومة الشارقةوتعد . مكتسبة حديثًادعم المشهد المحلي بمعرفته ال

، لتشحيع الفنانين ئذحين الإماراتمرسم الفن تكريساً لسياسة الدبلوماسية الثقافية الذي انتهجته دولة 
ربية الع الإماراتمركزا للحياة الفكرية في  وأصبح هذا المرسم، شعاع العالمييين على الحداثة والإالإمارات

ومن  في هذا الصدد،. استخدمه لتعريف جيل الشباب من الفنانين بالنظرية والتطبيق المعاصروقد المتحدة، 
كان من المهم أيضا للفنان عدم استخدام المواد القيمة، بل إظهار أن الأشياء الموجودة  الناحية التشكيلية،

العمل هذه قدرا كبيرا من الاهتمام وخضعت  جذبت طريقةوقد . في الشارع كانت كافية لإنشاء أعمال فنية
لمناقشات عامة ساخنة حيث قوبلت الطريقة التدخلية للجمع بين الفن والأشياء اليومية بقدر كبير من عدم 

ية وعدم الإنفصال عنها الإماراتوكان ذلك في إطار الصراع القائم بين من يدعون إلى التشبث بالهوية  الفهم
كان . نظر شريف إلى ردود الفعل هذه بطريقة هادئة. نفتاح الفكري والثقافيثة والاوبين من يدعون للحدا

  . هدفه الأساسي هو إعطاء الجمهور طعاما جديدا للفكر
بدأت أيضا إحدى دورات عمله الأكثر أهمية خلال هذا الوقت؛ الأعمال التي تم تجميعها تحت اسم 

)Objects - Urban Archaeology( .ته في الشارقة ودبي وصحراء حتا التي أقامها وسط خلال إقام
تم لفت انتباهه إلى المناظر الطبيعية من جهة، وجماليات . إجازاته الجامعية، استكشف شريف جماليات محيطه

في  )اندي وارهول(على غرار أعمال فناني البوب آرت وخصوصاً تجارب . السلع المادية من جهة أخرى إنتاج
تكديس الأشياء والمواد المختلفة ستهلاكية اليومية إلى تعابير وأعمال فنية، قام شريف بتحويله للعناصر الا

مثل الملابس الممزقة، والصحف القديمة التي يتم لفها وترتيبها عموديا في زاوية من الغرفة، أو الكريات 
بشكل أكبر مع السلع ذات  كان شريف يميل إلى العملو. الورقية المصنوعة منزليا والتي تبدو وكأنها معينات

الضخم والمنتجات المهملة مثل الأكواب البلاستيكية، أو العلب المعدنية، أو أدوات المائدة، وقام  الإنتاج
  .ولصقها بعد ذلك بوضعها على خيط بتغييرها عن طريق قصها وثنيها

  
  
  
  
  

  

  

رت في اانتقد فنانو البوب كما  الإماراتفي  على الموقف النقدي للفنان تجاه الاستهلاك وهذا يدل
بالنسبة لشريف، كانت الصناديق الكرتونية المستخدمة بشكل متكرر شكلاً . مريكيأمريكا مجتمع الاستهلاك الأ
 حيث شكل Spoons(،(2008)(في هذا الاتجاه  أعماله من. على عصر الاستهلاك من أشكال الأدلة التاريخية

 عمل ملون بجرأة Classic(، (2008)(و ة معلقة على الحائط،بأسلاك نحاسي من ملاعق مرتبطة معا اًنحت
  .العربية والكولاج التعبيري التجريدي قيةتشير إلى سيولة الكاليجرا

 Classic, 2008 .Recycled 555: 3شكل
mixed media .17 7/10 × 24 × 36 1/5 in .

45 × 61 × 92 cm 

 Copper tube, cable, spoons: 2شكل
(2008) .210 x 47 x 62 cm .Courtesy of 

assan Sharif EstateH 



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

111 
 

 :تجربة نجاة مكي. 2
. يات المعاصراتالإماراتاكتسبت الدكتورة نجاة مكي نجاحا واعترافًا عالميا كواحدة من أبرز الرسامات 

حصلت على . امرأة إماراتية تحصل على منحة حكومية لدراسة الفن في الخارجأصبحت أول  1977في عام 
حصلت على ودرجتي البكالوريوس والماجستير في النحت البارز والمعدن من كلية الفنون الجميلة في القاهرة، 

لهند عرضت الدكتورة مكي لوحاتها في مصر وفرنسا وألمانيا وا. 2001درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 
  . والأردن وسويسرا وسوريا وتركيا والمملكة المتحدة

مرت مسيرة الدكتورة نجاة مكي الفنية بعدة مراحل أسلوبية على مدى عقود، بما في ذلك الواقعية 
. طورت تقنية مستوحاة من الحداثة من حيث صلتها ببيئتها المحلية وحالة الإنسان. والتعبيرية التجريدية
تشتهر الدكتورة مكي و. لها على عناصر من الطبيعة، مثل الزعفران أو الحناء أو اللحاءغالبا ما يشتمل عم

بتركيزها على الشخصية والرموز الأنثوية، وقد ابتكرت في السنوات الأخيرة لوحات بمظهر أكثر تجريدا، 
  .الزاهيةتصور إيقاعا وروحا أساسيين من خلال اختيارها للألوان  فهي. وميزت نفسها عن أقرانها

ثيراً أأو طلاء النيون تـ) neon paint(ـلقد كان لتجربة ما يسمى ب
في تحول تقنية الفنانة في استعمال الخامة واللون والتركيبة العامة 

 )The national news(وفي تصريح لها في صحيفة . للوحة الفنية
العربية  الإماراتعندما وصل طلاء النيون لأول مرة إلى " :قائلة
حقيقة  لأنه أولاً،. بإمكانياته ةتحدة في الثمانينيات، كنت مفتونالم

ثانيا، عندما يضيء و .يحتوي على صبغة نابضة بالحياة وقوية جذبتني
 طلاء النيون بالضوء الأسود، فإنه يتحول إلى تجربة جديدة تماما

 ."يضيف بعدا ثالثًا إلى اللوحةو
  الإضاءة الفسفوريةعمال فنية لنجاة المكي باستعمال تقنية أ

في أعمالها تأثرها من حيث الألوان والخامة واتضح طورت نجاة مكي تقنيتها 
بالمحيط الشرقي الذي تكونت فيه أكاديميا، إلا أنها تستلهم مواضيع أعمالها من 

ي ولكن تبرز من خلال التقنيات الحديثة المستعملة مدى الإماراتالموروث الثقافي 
، أكدت )الشبكة المضيئة(الموروث العالمي ككل، في عملها ترابط هذا الموروث ب

أن الشبكة كناية عن الحكايات الشعبية التي ترويها الأم للأبناء أو ما مكي نجاة 
وهي عنصر موجود بكل الثقافات الإنسانية، مشيرة  ،)الخروفة(يون الإماراتيسميها 

ثل الأثر الذي تتركه إلى أنها منحتها نوعاً مختلفاً من الإضاءات المختلفة م
الحكايات سواء بمخيلتنا منذ الطفولة أو القيم الأخلاقية والتربوية فيها، كما أن 
الشبكة كناية عن ترابط الثقافات الإنسانية مع بعضها البعض وأن الحكايات لا 

   .تنتهي

 :تجربة عبد القادر الريس. 3
 الإماراتدرجة البكالوريوس من جامعة  وحصل على 1951ولد الفنان عبد القادر الريس في دبي عام 

وبدأت مواهبه الفنية في الظهور مبكراً ثم تطورت تدريجياً خلال الثمانينيات . 1982العربية المتحدة عام 
لكن سرعان ما أصبح عبد القادر الريس الفنان الأكثر شهرة، واسمه في . والتسعينيات من القرن العشرين

 التشكيلي الفنعالم على الرغم من أنه جاء إلى . ودول الخليج العربي ماراتالإالمعارض الفنية الشهيرة في 
العربية  الإماراتليصبح أول فنان محترف في تاريخ الفن في  الفنكهواية، إلا أنه اتخذ قرارا لاحقًا باحتراف 

 .المتحدة

مال فنیة لنجاة المكي أع 4:شكل
  باستعمال تقنیة الإضاءة الفسفوریة

 

تركیبة الشبكة : 5شكل
المضیئة، عرضت في 

عایشة العبار آرت رواق 
 غالیري

)27/04/2021( 
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وقد مرت تجربته بتطورات كثيرة تبين مدى تأثره بتقنيات الفن المعاصر 
مسيرة الأسس الفنية منذ بداية  ا في أعماله الفنية الأخيرة، فتغيرتوتوظيفه

وحتى أعماله  ،مرآةهو يرسم نفسه من خلال اللوحاته التشخيصية الأولى و
عنصرين  )الهاءواو وال( متخذا من حرفيالأخيرة في فن الخط التجريدي 

ت في تغيير والأحداث التي ساهم. تشكيليين ترتكز عليهما تركيبة لوحاته الفنية
 فكر الفنان وأساليبه الفنية في الرسم، وغيرها من الأحداث التي جسدها في

  .لوحاته منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن
حيث مدرسة التشخيص، ب في بدايات الفنان عبد القادر الريس كان قد تأثر

نان العالمي مرآة في الاستوديو الخاص به ليرسم نفسه، متأثرا بزمن الفكان يستخدم 
التي رسمها  )عبيد وموزة(ومنها صور كما تأثر بالمدرسة الرومنسية  .)رامبرانت(

 )الأمل(، و1968عام  )الانتظار(و ،الإماراتبعد عودته من الكويت ليستقر في 
ثم تلتها مرحلة أخرى فيها  .رسم كاريكاتوري لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ،1970

 الإماراتما تشهده لهوية والحداثة حيث جسد في لوحاته تجلت فكرة التهجين بين ا
عدة رموز مثل الأبواب الخشبية مستعملاً من تغير وتطور متسارعين نحو الحداثة، 

كما  .التقليدية التي تعكس الماضي بأصالته، وكذلك قوارب البراجيل والتراث
 حيث صمم ،استوحى الريس من العمارة القديمة التي تكررت في كثير من لوحاته

المربع  مستخدماًمعمارية مستوحاة من السمات المعمارية القديمة،  اًوأنماط أشكالاً
ومن . الذي يشير إلى العمارة التقليدية كأداة لتعزيز الدور المتغير للضوء والظل

   .)الماضي والمستقبل(، و)أيام اليوم الحزينة(و ،)السفن(: أبرز أعمال تلك الفترة
نه ألوحات فنية تجريدية متماشيا مع تقنيات الفن المعاصر، غير  إنجازالفنية إلى وتوصل في مسيرته 

  . الهاءواو وجسدها من خلال الكاليغرافيا العربية لحرفي ال ةيإسلامحافظ على أصالة الانتماء إلى هوية عربية 

 :الخلاصة والاستنتاجات 
، وما توفره الدولة لوجستياً لإشعاع العمل يةالإماراتلقد تبين من خلال دراسة الدبلوماسية الثقافية 

الفني عالمياً من ناحية ولتعزيز التعاون الدولي واكتساب مكانة مرموقة بين شعوب العالم من ناحية أخرى، أن 
يين ولم تكن كذلك الإماراتالآخر لم تكن حاجزاً أمام تطور التجارب الفنية للتشكيليين  علىنفتاح سياسة الا

براز تلك الهوية ولكن بلغة عصرية عالمية أكثر تقبلاً صال عن الأصالة والهوية، بل كان ترجمة لإنفسبباً في الا
غلبها كما اتضح من خلال ما درسناه من أوفهماً من الآخر، وذلك من خلال استعمال خامات وتقنيات حديثة 

   .تجارب فنية استلهاماً وتأثراً بتجارب تشكيلية عالمية
يفترض مثل و. رغبتها في تأكيد وجودها على الساحة الدولية توضح الإماراتفي  السياسات العامةإن 

، مع تعديل حاليةالالعالمية ستراتيجية دبلوماسية تتكيف مع إعادة التشكيل الجيوسياسية اهذا الهدف 
واحدة هي  عربيةاللغة ال ،داخلياً. المجموعات الحكومية الدولية وظهور أماكن قوة جديدة على نطاق عالمي

مع الحفاظ على هذا و. يلاء اللغة الانجليزية أهمية كبرىرغم إ الإماراتمن أقوى عناصر الهوية الثقافية في 
أيضا سياسات تعتبر التعددية اللغوية مفتاحا  الإماراتالمبدأ، وهو أساسي للحياة العامة، يمكن أن تضع 

اح على العالم، على اعتبار أن هذا الانفتاح لن يضر فتعدد اللغات يزيد من الانفت لمزيد من الانفتاح الدولي
العودة إلى و صالةالأ فقد تبين من خلال ما درسناه في هذا البحث من تجارب فنية أن. هوية الفنان في شيء

الحداثة تفكك ذاته، وأن  حد يحتوي على قيمة في تراثال ليس لأن، والاعتزاز به التشبث بالتراثالقديم و
. هذا الموقف يعبر عن قصور في فهم حاضر الفنان فيصبح التشبث بالماضي بديلاً عنه وانفصال، بل إن

فالمعاصرة لا تقتلع الجذور، . فيتوجب على الفنان العيش على مستوى العصر سواء في الفكر أو في الأسلوب

. الواو والھا: 7شكل
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2018 ،Watercolor 
on paper،105 x 75 

cm 
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الحديث عليه أن يسعى وراء إذ عن الواقع المعاصر تؤدي لعدم تطوره كفنان التشكيلي ن اعزلة الفنو
التماشي مع ما وصل إليه العالم من ت الفنون التشكيلية ولامختلف مجاوالتجديد في والجديد والتحديث 

  .هئكل ذلك لن يؤدي إلى فقدان هويته وانتماتطور تكنولوجي وصناعي وعلمي وتقنيات 
دة، وفي إطار العربية المتح الإماراتفقد تبين من خلال دراسة تأثير الديبلوماسة الثقافية في دولة 

لا بد  القضية ليست قضية اختيار أيديولوجيي، أن الإماراتالانفتاح والعولمة على هوية الفنان التشكيلي 
أي بالتعامل . التعامل معهاو استيعابه لهاهي قضية سؤال حول كيفية  ، بقدر ماقبولها أو رفضها منلفنان ل

الانزلاق ثة، يمكن الحفاظ على الذات والخصوصية دون الحدامتطلبات العولمة والواعي للفنان التشكيلي مع 
 مشاركة مع ذواتالفنان ذات  فتكون بالتالي. الانعزال عن المعاصرة، أو اللامدروسةالمتغيرات  في مستنقع

   .فنية تشكيلية عالميةفي بناء حركة  الفنانين الآخرين
  :ن نستخلص من خلال هذه الدراسة حقيقتين لا ثالث لهماأفيمكن 

طار الدبلوماسية الثقافية من أجل الانفتاح والحداثة لا يمكن أن إن السياسات التي تنتهجها الدول في إ. 1
 .حماية الخصوصية للتراث والهويةتمس من 

شكالية مبالغ فيها، إذ لا يعني التشبث بالهوية رفض وانعزال إن إشكالية الأصالة والهوية والحداثة هي إو. 2
  .سايرة العصر والسعي وراء الحداثة اقتلاع من الجذورواندثار ولا يعني م
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